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تتميز هذه الدراسة بكونها صادرة عن طرف يعد شخصية أساسية في عملية القيادة عبر القـوة                

وفـي هـذه   . Hillary Clintonالمدنية، وهي وزيرة الخارجية الأمريكية هـيلاري كلينتـون   

تون التحديات التي تواجهها الإدارة الأمريكية والتي تشمل المشاكل العالميـة،           الدراسة تبرز كلين  

. والتطرف العنيف، والركود العالمي، وتغير المناخ الدولي باتجاه الفقر، وتوزع القوة في العـالم             

أي رفع مستوى الدبلوماسية والتنمية     " القوة الذكية "حيث شددت على الحاجة إلى ما تسميه مقاربة         

هذه المقاربة تحتاج إلـى تعزيـز القـوة المدنيـة           . اً إلى جنب مع الدفاع لحل مشاكل العالم       جنب

الأمريكية وتوسيعها فالظروف الحياتية التي يعيشها الناس يمكن أن تؤثر على الأمـن القـومي               

مـن أجـل    " المراجعة الدبلوماسية والتنموية الرباعيـة    "كلينتون كانت أول من أطلق      . الأمريكي

توصيات تتعلق بتحسين التجهيزات والتمويل والتدريب والتنظيم من أجل تلبية ما تتطلبه            إصدار  

الأولويات الدبلوماسية والتنموية الحالية، ومن أجل معرفة كيفية البـدء فـي بنـاء الأشـخاص                

. والهياكل والعمليات والموارد المطلوبة لمواجهة مختلف التحديات العالمية في السنوات المقبلـة           

ز المراجعة الافتتاحية لهذا العام على تحدي وتنسيق الجهود الدبلوماسـية عبـر مختلـف               وترك

وكالات الحكومة الأمريكية، وضمان كون أعمال التنمية تحقق تأثيراً مستداماً، وإنـشاء علاقـة              

ودعت كلينتون إلى التعاون مع الحكومات الشريكة من أجل القيام          . أقوى بين الدبلوماسية والتنمية   

هام لا يمكن للحكومات أن تقوم بها وحدها، وإلى الاعتراف بالدبلوماسية والتنمية كجزء مـن               بم

أولويات الأمن القومي والاستثمارات الذكية في استقرار وأمن الولايات المتحدة فـي المـستقبل              

  .لتحقيق مكاسب القوة المدنية
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هذه التحـديات تـشمل المـشاكل       . مريكيةيشكل عالم اليوم بوتقة من التحديات التي تواجهها الإدارة الأ         

العالمية والتطرف العنيف، إلى الركود العالمي وإلى تغير المناخ الدولي باتجاه الفقر، وحتى توزع القوة               

كلّها تشكل تحديات تتطلب تعاونا دولياً فعالاً أصبح تحقيقه أصعب من ذي قبل، ولا يمكـن                . في العالم 

  . للقبول بالقيام بشيء ما حيالها، وهذه الأمة هي الولايات المتحدةحلّها ما لم تكن أمة ما مستعدة

  

منذ أن توليت منصبي كوزيرة للخارجية الأمريكية شددت على الحاجة إلى رفع مـستوى الدبلوماسـية                

غير أن إنجاح . لحل مشاكل العالم" القوة الذكية"والتنمية جنباً إلى جنب مع الدفاع، وهو ما أسميه مقاربة 

 المقاربة يحتاج إلى تعزيز القوة المدنية الأمريكية وتوسيعها؛ كما يجب، بحسب رأي وزير الـدفاع                هذه

، يجب أن يكون هناك تغيير في الموقف من خلال الاعتراف Robert Gatesالأمريكي روبرت جيتس 

كية للتنمية  والوكالة الأمريState Departmentبالدور المهم الذي تلعبه وكالات مثل وزارة الخارجية 

، وهو دور أرى أنه يجـب  )U.S. Agency for International Development (USAIDالدولية 

  .أن يكون ريادياً

  

 عاملين جـدد سـواء لـسلك        1,108فقد خصص الكونجرس ميزانية لتوظيف      . وهذا الجهد قائم حالياً   

لى تحقيق المصالح الأمريكية ودفع     الخارجية أو الخدمة المدنية وبالتالي ستعزز قدرة وزارة الخارجية ع         

 1,200كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في طور مضاعفة موظفيها بتعيين            . القيم الأمريكية قدماً  

موظف جديد يتمتعون بمهارات محددة وبالخبرة المطلوبة لمواجهة التحديات الجديدة، كما أنها تـستفيد              

 في بعثاتنا في الخارج لأشـخاص لـديهم معرفـة عميقـة             بصورة أفضل من فرصة التوظيف المحلي     

ولقد بدأت إدارة أوباما بعملية إعادة بناء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجعلها منظمة التنمية              . ببلدانهم

الأولى في العالم، منظمة تحتضن وتعزز الحكم الديموقراطي والنمو الطويل المـدى، وتمتلـك أدوات               

ا، وتقوم ببلورة السياسات والابتكار، وتستخدم معايير خاصة للتأكد من أن استثماراتنا            البحث الخاصة به  

  . فعالة من حيث الفعالية والأثر

  

غير أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد، فلا يجب أن نتوقف عند إعادة البناء، بل يجب أيضاً إعـادة                    

 لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رأيت       خلال سنوات عملي في   . النظر، والإصلاح وإعادة التقويم   

 من Quadrennial Defense Reviewكيف كانت وزارة الدفاع تستخدم المراجعة الدفاعية الرباعية 

أجل ضبط مواردها وتحديد سياساتها واستراتيجياتها الحالية المستقبلية؛ في حين لم تكن وزارة الخارجية     

، كنت أنـا أول مـن       2009يوليو  / وفي تموز .  تمتلكان آليات مماثلة   والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية   

 Quadrennial Diplomacy and Developmentأطلق المراجعة الدبلوماسية والتنموية الرباعيـة  

Review (QDDR( وهي مراجعة شاملة لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل ،

ق بتحسين التجهيزات والتمويل والتدريب، وتنظيم أنفسنا من أجل تلبيـة مـا             إصدار توصيات فيما يتعل   

تتطلبه الأولويات الدبلوماسية والتنموية الحالية، ومن أجل معرفة كيفية البـدء فـي بنـاء الأشـخاص                 
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. والهياكل والعمليات والموارد المطلوبة لمواجهة مختلف التحديات العالميـة فـي الـسنوات المقبلـة              

 الدبلوماسية التنموية الرباعية ليست مجرد مراجعة، بل إنها تحدد سـبل تحقيـق التناسـق                والمراجعة

كما أنها تقوم ما تم القيام به في السابق ومـا لـم             . والتكامل والتعزيز المتبادل بين الدبلوماسية والتنمية     

  .قبليةينجز بعد، وتقدم توقعات حول الخيارات الاستراتيجية والاحتياجات للموارد المست

  

وعلى الرغم من أن لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورين محددين ومختلفين عـن               

بعضهما، وبعثات خاصة بكل جهة منهما، فإن الدبلوماسية والتنمية كثيراً ما تتداخلا، وبالتالي يجب أن               

تزايد إلى المزج بين الاثنين، ممـا       تعملا جنباً إلى جنب؛ خصوصاً وأن التحديات الدولية تدعو بشكل م          

  . يتطلب مقاربة أكثر شمولية لما يعرف بالقوة المدنية

  

إن استئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين      . كثيراً ما تؤمن المكاسب التنموية الأهداف الدبلوماسية      

غيـر أن   . وهبة والإصرار والفلسطينيين خلال الصيف الماضي قد تم بفضل الدبلوماسية التي تتمتع بالم          

تحقيق تقدم على طاولة المفاوضات يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتقدم المحرز في بنـاء مؤسـسات قويـة                 

وعلى المقلب الآخـر،    ". إسرائيل"ومستقرة ضرورية لإقامة دولة فلسطينية وتوفير الأمن الذي تحتاجه          

فعلى سبيل المثال، فإن تأثير برنامج      . بلوماسيةغالباً ما يتم تحقيق أهداف التنمية من خلال المشاركة الد         

، والمبادرة الصحية العالمية Feed the Futureمحاربة الجوع في العالم المعروف باسم غذاء المستقبل 

Global Health Initiative   سوف يعتمد بجزء منه على تعزيز الإصلاحات السياسية فـي الـدول ،

 هي في جزء منهـا نتـاج   Millennium Challenge Compactsفاتفاقيات تحدي الألفية . الشريكة

وفي كثير من الأماكن، بما في      . الارتباط السياسي المستمر الذي يهدف إلى خلق ظروف إيجابية للتنمية         

ذلك أفغانستان والعراق، تنبع الحاجة إلى تعزيز الاستراتيجيات الدبلوماسية التنموية المشتركة من تداخل             

  .  تأثيرات الصراعات العنيفة وعدم الاستقرار والدول الضعيفةالأمور ببعضها، ومن

  

تعكس الإشارة إلى الدبلوماسية والتنمية في المراجعة الدبلوماسية التنموية الرابعة رؤية وزارة الخارجية             

وتعتمد المراجعة على حكمة وموهبة أشخاص اسـتثنائيين       . للعالم في يومنا هذا، وكما تراه في المستقبل       

ارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية عملوا بلا كلََلْ لوضع خطة للإصـلاحات التـي سـيتم                في وز 

والمراجعـة  . تنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسيكون لذلك أثره لمدة أطول من ذلك بكثيـر              

اسيون وخبراء التنمية،   الافتتاحية لهاذ العام تحدد النهج الجديد والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الدبلوم            

كما تحدد أولويات الميزانية، وتحدد إجراءات التخطيط، كما تقوم بمراجعة موضوع تعزيـز الحـوافز،         

تحـدي  : وتقدم التوصيات فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية، وتركز على ثلاث مجالات رئيسية هـي            

ة، وضمان كون أعمال التنمية تحقق      وتنسيق الجهود الدبلوماسية عبر مختلف وكالات الحكومة الأمريكي       

تأثيراً مستداماً، وإنشاء علاقة أقوى بين الدبلوماسية والتنمية، فضلاً عن تحسين التنسيق مع الشركاء في               

  .الجيش في المناطق التي تشهد صراعات وفي الدول الهشة
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  خدمة مدنية عالمية

  

ة للولايات المتحدة الأمريكية؛ وما زالت هـذه        لطالما كانت الدبلوماسية العمود الفقري للسياسة الخارجي      

فمعظم عملي في وزارة الخارجية يتمحور حول الانخراط في مساعٍ دبلوماسـية            . حالها حتى يومنا هذا   

لمعالجة التحديات الرئيسية العالمية والإقليمية، مثل مواجهة الطموحـات النوويـة لإيـران، وتـسهيل               

ينيين، وتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والعمـل مـع           المفواضات بين الإسرائيليين والفلسط   

 علـى  Barack Obamaوبالطبع، اعتمدنا أنا والرئيس باراك أوبامـا  . حكومات أخرى لإغاثة هاييتي

دبلوماسية الطراز القديم القائمة على بذل الجهود الحثيثة وذلك في سبيل التوصل إلى اتفـاق اللحظـة                 

  .ديسمبر الماضي/ نهاجن حول تغير المناخ في كانون الأولالأخيرة في مؤتمر كوب

  

تهدف الولايات المتحدة من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين، بما              

في ذلك الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وروسيا وجنوب إفريقيا، إلـى تعميـق وتوسـيع                

. وى للتصدي للمشاكل المشتركة، ودفع المصالح المشتركة، وإدارة الخلافـات         علاقاتها وإقامة أسس أق   

 ـ           والمؤسسات الإقليمية مثـل      20وتستثمر الولايات المتحدة في تعزيز الهياكل العالمية مثل مجموعة ال

هذا هو جزء من الالتزام ببناء بنية عالمية جديدة . منظمة الدول الأمريكية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا

  .للتعاون لا تضم فقط الشرق والغرب، بل أيضاً الشمال والجنوب

  

وعلى الرغم من أن الدبلوماسية التقليدية ستكون دائماً ذات أهمية بالغة في النهـوض بأجنـدة أعمـال                  

ويجب على وزارة الخارجية توسيع مشاركتها لتصل وتؤثر على . الولايات المتحدة، غير أنها غير كافية

وسع نطاقاً من المجموعات المتنوعة والمختلفة وذلك باستخدام مهارات واستراتيجيات          مجموعة أكبر وأ  

وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الخارجية الأمريكية بتوسـيع رؤيتهـا للدبلوماسـية ولأدوار             . وأدوات جديدة 

  . ومسؤوليات من يمارسونها

  

، تتألف من أشخاص يتم تدريبهم على       كانت الخدمة أو الدبلوماسية الخارجية الأصلية، كما يوحي اسمها        

إدارة علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية، وذلك من خلال التشاور مع نظرائهم في الحكومـة                

وقد كانت هذه هي الوظيفة الرئيسية لسفراء الولايات المتحدة وللسفارات، فـضلاً عـن              . بشكل رئيسي 

عالمي المتزايد يتطلب الوصـول لمـا هـو أبعـد مـن             لكن الترابط ال  . الموظفين في وزارة الخارجية   

الحكومات، إذ يتطلب التواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع ملفات وزارة الخارجية لتشمل قـضايا              

كانت من قبل تعد شؤوناً داخلية، مثل القوانين المتعلقة بالبيئـة والاقتـصاد، والمخـدرات والمـرض،                

فمع تسرب هذه القضايا عبر الحدود، فإن الجهات المحلية التـي           . موالجريمة المنظمة، والجوع في العال    

وبالتالي، فإن سـفير    . تتصدى لها يجب أن تقوم اليوم بعمل خارجي أكبر يتعدى السفارات والقنصليات           

 لن يكون مسؤولاً فقط عن إدارة المدنيين في وزارة الخارجية والوكالة            2010الولايات المتحدة في سنة     
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. تنمية الدولية، بل إنه سيكون أيضاً بمثابة الرئيس التنفيذي لبعثة متشعبة المهـام والأقـسام              الأمريكية لل 

  . ويجب أن يتمتع هو أيضاً بمهارة التواصل مع الجمهور مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني

  

 منهم هم   450 موظف، وحوالي    800فلو أخذنا مثلاً السفارة الأمريكية في إسلام آباد، فإن بعثتها تضم            

جزء كبير مـن العمـل      .  من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية     100دبلوماسيون وموظفو خدمة مدنية، و    

هناك يتكون من الدبلوماسية التقليدية، حيث يساعد موظفو الخدمة الخارجية الأمريكيين المـسافرين أو              

يرات، والتعامـل مـع نظـرائهم       أولئك الذين لديهم أعمال تجارية في المنطقة، ويقومون بإصدار التأش         

 وكالـة   11غير أن سفير الولايات المتحدة يرأس مدنيين مـن          . الباكستانيين مدنيين كانوا أو عسكريين    

فدرالية أخرى، بما في ذلك خبراء الإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار الذين يساعدون في عملية إعادة                

ان في السنة الماضية؛ بالإضافة إلى المتخصصين في        الإعمار بعد كارثة الفيضانات التي شهدتها باكست      

مجالات الصحة والطاقة والاتصالات والمالية، والزراعة، والعدل، والعسكريين العاملين مـع الجـيش             

  .الباكستاني لتعزيز القدرات الباكستانية وللمساعدة في مكافحة المتطرفين الذين يمارسون العنف

  

التأكد من أن وزارة الخارجية وموظفي الخدمة المدنية في وزارة          في واشنطن، مسؤوليتي كوزيرة هي      

ويشمل . الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية يعملون معاً، ويتعاونون مع زملائهم في الحكومة الاتحادية           

حوار الولايات المتحدة الاستراتيجي مع باكستان عشر مجموعات عمل منفصلة تضم وزراء وخبـراء              

 وكالـة   22أما الحوار الأمريكي مع الهند فتشارك فيه        . لمؤسسات في كلا الحكومتين   من مجموعة من ا   

 إلى بكـين  Timothy Geithnerمختلفة، وعندما سافرت أنا ووزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر 

مايو المنصرم للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي، كان وفـدنا             / في أيار 

  .  وكالة30شمل مدنيين من أكثر من ي

  

ويشكل موظفو الخارجية وموظفو الخدمة المدنية وموظفو الوكالة الأمريكية للتنميـة الدوليـة العمـود               

ومن خلال الاعتماد على مجموعة من المواهب الموجودة حاليـاً          . الفقري لمشاركتنا لارتباطاتنا العالمية   

مناصب مختلفة في الخارج، يمكن للولايات المتحدة بناء الخدمـة          في الوكالات الفيدرالية الأمريكية في      

ومـع  . المدنية العالمية لتكون على نفس مستوى المعايير والمرونة التي يتمتع بها الجـيش الأمريكـي              

موظفي وخبراء مجموعة متنوعة من المؤسسات الأمريكية، بما في ذلـك وزارة الخارجيـة والوكالـة           

ية، ومؤسـسة تحـدي الألفيـة، وشـركة القطـاع الخـاص للاسـتثمار وراء                الأمريكية للتنمية الدول  

 – the Export، وبنك الاستيراد والتصديرOverseas Private Investment Corporationالبحار

Import Bank  ووزارة العدل، ووزارة الخزانة ووزارة الزراعة، ومراكز السيطرة على الأمـراض ،

كثير غيرها، يجب أن يقدم جهاز السياسة الخارجية الأمريكي مكافـآت           والوقاية منها، وفرق السلام، و    

  .على العمل الجماعي، وأن يقوم بتعزيز التعاون، ودعم التداخل بين مختلف الوكالات
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ففـي  . يجب أن تذهب الولايات المتحدة في ارتباطاتها الخارجية إلى أبعد من التفاعل مـع الحكومـات               

العام أهمية إضافية حتى في الدول الشمولية، حيث أن الجهات غيـر            عصر المعلومات، يكتسب الرأي     

واليوم، لا يقتصر دور سفير الولايات المتحـدة        . الحكومية هي الأقدر على التأثير في الأحداث الجارية       

وتؤيد المراجعة الدبلوماسية   . على بلورة العلاقات مع حكومة البلد المضيف وحسب، بل أيضاً مع شعبها           

الرباعية فكرة إيجاد استراتيجية جديدة للدبلوماسية العامة تجعل من المشاركة العامة واجباً على             التنموية  

كل دبلوماسي، وذلك من المشاركة في المناسبات المحلية، والتحدث إلى وسـائل الإعـلام والتوعيـة                

لمجتمعات الأصغر، المنظمة، والمشاركة في المناسبات التي تقام في مختلف المناطق، وتلك التي تقيمها ا

وبالفعل، . وتنظيم برامج تبادل الطلاب، والتواصل الافتراضي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني          

فقد أصبح من الممكن في القرن الحادي والعشرين، أن يقوم الدبلوماسي بلقاء مع زعيم قبلي في قريـة                  

قع أيضاً أن يتطلب عمله ارتـداء اللبـاس         ريفية على اعتباره نظيراً له في وزارة الخارجية، ومن المتو         

  . غير الرسمي بدل البدلات الرسمية الأنيقة

  

صحيح أنني أجريت لقاءات ثنائية مع المسؤولين الحكوميين في كل          . يجب أن تبدأ الدبلوماسية من القمة     

ضافتني البرامج  أثناء زياراتي لإندونيسيا وتركيا، ولكنني أيضاً التقيت مع قادة المجتمع المدني، كما است            

وعقدت ندوات واجتماعات مع مجموعات مختلفة من المواطنين في كـل قـارة             . الحوارية التلفزيونية 

مثل هذه الأنشطة العامة هي جزء من وظيفتي كوزيرة للخارجية مثلها مثل            . زرتها طوال حياتي المهنية   

تمرارية شراكات الولايـات    الاجتماعات مع نظرائي وزراء الخارجية في مختلف الدول، وذلك لأن اس          

  . المتحدة في الخارج تعتمد على مواقف الناس تماماً كما تعتمد على سياسات حكوماتهم

  

وفي واشنطن أيضاً تقوم وزارة الخارجية بتبسيط وتحديث تصوراتها ووسـائل تنفيـذها للدبلوماسـية               

لاتصال مع الجماهير في مختلف     فنحن بصدد التحول بعيداً عن المنصات التقليدية، ومد جسور ا         . العامة

فلا معنى لتخصيص أكبر قدر مـن       . الدول، وفي مناطق كانت تعد بعيدة عن متناول الولايات المتحدة         

الموارد لأجزاء من العالم حيث علاقات الولايات المتحدة وروابطها قوية وآمنة في الوقت الذي نقلـص                

التي يكون فيها هذا التواصل عاملاً حاسماً لتحقيق فيه حجم جهودنا في التواصل مع العامة في المواضع 

  . النجاح

  

كما أنه يمكننا أن نقوي نفوذ السلطة المدنية من خلال عالم الأعمال، والعمـل الخيـري، وجماعـات                  

المواطنين، وذلك بالتعاون مع الحكومات الشريكة من أجل القيام بمهام لا يمكن للحكومات أن تقوم بهـا         

ومن أهم النجاحات التي حققناها بين . كنولوجيا بالتحديد أداة جديدة من أدوات التواصل   وتوفر الت . وحدها

عشية وضحاها، إقامة شراكة بين الولايات المتحدة وهايتي على صـعيد شـركات الهـاتف الخلـوي،      

والصليب الأحمر وأصحاب المشاريع الاجتماعية، وخفر السواحل الأمريكية، وفـي نهايـة المطـاف              

البحرية الأمريكية إيجاد برنامج استخدمت خلاله رسائل الخلوي النصية فـي نـشر مواقـع               استطاعت  

كما أطلقت وزارة الخارجية أيضاً برنامجاً لتـسهيل إرسـال          . ضحايا الزلزال الذين يحتاجون إلى إنقاذ     
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في الرسائل النصية عبر الخلوي، وذلك من خلال إطلاق حملة التبرع بعشرة دولارات للصليب الأحمر               

 مليـار   4.6 مليون متبرع أمريكي، ونحن نقوم بتطوير سبل جديدة لاسـتخدام            31هايتي، والتي جذبت    

  . هاتف خلوي حول العالم لتحسين حياة الناس الذين يعيشون في مناطق نائية في ظلّ ظروف شاقة

  

 ومن ناحية أخرى، أفسحت الرحلات الخارجية لوفود الأمـريكيين مـن ذوي الخبـرة فـي مجـالات                 

فعلى . التكنولوجيا المجال أمام فرص واعدة لإقامة شراكات مبتكرة في مجالات مثل الزراعة والصحة            

سبيل المثال، ساعدت زيارة واحدة من هذه الزيارات لروسيا في تمهيد الطريق لشراكة بين القطـاعين                

توفر بموجبها  ، والتي سي  "text4baby" "رسالة نصية من أجل الطفل    "العام والخاص جاءت تحت عنوان      

وسيلة للنساء الحوامل والأمهات الجدد ليحصلوا على النصائح الطبية عبر رسائل نصية على هـواتفهم               

  . الخلوية، مما يسمح لهم بمراقبة حملهن بأنفسهن

  

وإذا ما نظرنا إلى القوى التي ستتولى تشكيل السياسة العالمية في المستقبل، يتضح لنـا كيـف يمكـن                   

وفي الوقت الذي تتولى فيه     . التي يعيشها الناس أن تؤثر على الأمن القومي الأمريكي        للظروف الحياتية   

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعمال التنمية في الخارج، فإن موظفي وزارة الخارجية، من السفير إلى 

لـسبب، دعـوت    ولهـذا ا  . خبراء الخدمة المدنية، يجب أن يكونوا أكثر دراية وانخراطاً بشؤون التنمية          

لمراجعة واسعة لبرنامج المساعدات الأمريكية في أفغانستان وباكستان لضمان أن تنسجم مع الأهـداف              

الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأرسلت اثنين من سفرائنا من ذوي الخبرة لتنسيق المساعدات الخارجية             

  . في كابول وإسلام أباد

  

ففـي  . ة بالنسبة للارتباط الأمريكي في العديد من المنـاطق        وقد أصبحت هذه المقاربة الشاملة جوهري     

المكسيك على سبيل المثال، تستمر الولايات المتحدة بدعم تعزيز تطبيق القانون فيمـا يتعلـق باعتقـال          

 Meridaومحاكمة أعضاء عصابات المخدرات؛ غير أنها بدأت أيضاً المرحلة التالية من مبادرة ميريدا 

Initiative  عاون الولايات المتحدة بموجبها مع الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدني، من           ، التي تت

  . في المجتمعات المحلية" ثقافة الشرعية"أجل تقوية الأجهزة القضائية وتعزيز 

  

وعندما تعمل عناصر مختلفة من القوة المدنية الأمريكية مع بعضها بشكل متماسك، كما هو الحال فـي                 

ت في جميع أنحاء العالم، يصبح الأثر الذي تتركه الخدمـة المدنيـة العالميـة أكثـر       العديد من السفارا  

غير أنه ليس هناك ضمانات بأن تحقق هذه المقاربة الشاملة كل الأهداف المرجوة، خصوصاً              . وضوحاً

غيـر أنهـا    . بوجود تحديات مستفحلة ومعقدة، كما هي الحال في أماكن مثل هاييتي وباكستان أو اليمن             

  . بديل الأفضل لدينا حالياً، ويجب علينا أن نمضي فيهاال
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  التنمية ذات الأثر الكبير

  

تساءلت في بعض الأحيان لماذا تهتم السياسة الخارجية الأمريكية بالتنمية ولماذا يجب علـى الولايـات        

ية داخلية؟  المتحدة أن تنفق الأموال على أشخاص في الخارج في الوقت الذي تواجه فيه تحديات اقتصاد              

والجواب أنه عندما نقوم بالتنمية بشكل فعال، فإنها تكون أحد أفضل وسائل تعزيز اسـتقرار وازدهـار             

إذ يمكن للتنمية أن تقوي الدول الضعيفة أو الهشة، وتدعم صعود شركاء قادرين على              . الولايات المتحدة 

  . راطية وحقوق الإنسانالمساعدة في حلّ المشاكل الإقليمية والعالمية والترويج للديموق

  

وفي الوقت نفسه، من المهم أن نعترف أنه على الرغم من أن المشاكل العالمية كبيرة جداً، في حين أن                   

وكون وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . موارد الولايات المتحدة ليست كذلك

ان، فإنه يتوجب عليهما أن تكونـا اسـتراتيجيتين فـي           مستأمنتين على أموال دافعي الضرائب الأمريك     

قيامهما بأكثر الأمور أهمية وعند اتخذاهما للقرارات المبنية على الأدلة الدامغة وذلك لضمان أن تعـود                

ويجب علينا أيضاً الاستمرار في التركيز على الأمور البعيدة المدى وعدم           . الاستثمارات بأفضل النتائج  

الاكتفاء بمجرد معالجة الاحتياجات الملحة للناس اليوم، بل يجب أن نقوم أيضاً بإرساء أسس مـستقبل                

دها وإضافة إلى كل ما ذكرنا لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار، السياسة الإنمائية التي حد               . أكثر ازدهاراً 

سبتمبر المنصرم، وهو الأمر الذي يعد سابقة رئاسية لأوباما، حيث تركز هذه            / الرئيس أوباما في أيلول   

السياسة على أهمية استهداف العملية التنموية لقطاعات أصغر وأقل عدداً وفي ظـلّ ظـروف مؤاتيـة                 

لاسـتثمارية والـسياسات    للتنمية، وأن تكون هذه السياسة متناسقة مع السياسات التجاريـة والماليـة وا            

  . الاقتصادية الأخرى وذلك لدعم الأسواق الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع ومستدام

  

فالنمو الاقتصادي هو أضمن طريقة للخروج من الفقر، وإن توسيع وتعزيز الطبقات الوسطى في جميع               

وقابل للاستمرار؛ وهذا ما يقع في قلـب        أنحاء العالم، سيسهم بشكل أساسي في إيجاد نظام دولي عادل           

  . استراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي

  

إن المراجعة الدبلوماسية التنموية الرباعية تتبنى عملية التنمية كوسيلة مساعدة ذاتية لتعزيز المـصالح              

ي تلبي احتياجات   ويجب أن تكون الدول النامية مسؤولة عن تحديد أهدافها الخاصة الت          . والقيم الأمريكية 

شعوبها؛ وبعد ذلك تأتي الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات كشريك وليس كراعٍ يقوم بإقراض تلك               

  . الدول المال لكي يضع نفسه فيما بعد خارج الصورة عندما يحقق البلد المضيف اكتفاءه الذاتي

  

فيذ، مـن خـلال التوقيـع علـى         ومؤخراً، وضعت إدارة أوباما هذا النموذج من الشراكات موضع التن         

المبادرة الصحية العالمية، وتغذية المستقبل، حيث تعـد هاتـان          : مبادرتين خلال العام المنصرم، وهما    

  . المبادرتان جزءاً من مبادرة هي مبادرة الأمن الغذائي العالمية
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اميـة خـلال   وتقر مبادرة الصحة العالمية بأن الأوضاع الصحية قد تحسنت في العديد مـن الـدول الن    

السنوات الماضية، وذلك يعود في جزء منه إلى خطة بوش الطارئـة للإغاثـة مـن مـرض الإيـدز                    

President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR(   وخطة بوش الرئاسـية حـول ،

ولكن ما طرأ . ؛ وإسهامات العديد من الدول والمنظمات)Malaria Initiative (PMIمرض الملاريا 

  . غيرات لا يعني بالضرورة تحسن الوضع الصحي في العالم بشكل فعال على المدى الطويلمن ت

  

إن الغرض الأساسي من المبادرة الصحية العالمية هو وضع حد للمبادرات الصحية المتفرقة والمعزولة              

 ـ              تمرار وذلك من خلال ربط البرامج الصحية الفردية المختلفة بنظام رعاية متكامل ومنسق وقابل للاس

  .بحيث تكون الدول المتضررة نفسها في طليعة المشاركين فيه

  

ولإعطاء مثال حول هذا الموضوع،     . ومن جهة أخرى، تستند مبادرة غذاء المستقبل على المبادئ نفسها         

فإن بنغلاديش تقوم بتطوير خطة استثمار الأمن الغذائي الخاصة بها التي تستند في جزء منهـا علـى                  

 ممثل عـن المجتمـع المـدني والجهـات          500منتديات الشعبية التي تضم أكثر من       المشاورات مع ال  

كما قام خبراء تقنيون باستعراض هـذه الاسـتراتيجية،         . الأكاديمية وخزانات التفكير والقطاع الخاص    

وتعمل حكومة الولايات المتحـدة الآن علـى   . ويجري صقلها أكثر على يد قادة وخبراء قوميين آخرين       

  .  استثمار دعماً لبنغلاديش بالتعاون الكامل مع الحكومات الأخرى والجهات الدولية المانحةتطوير خطة

  

والأرجح أن تختار الحكومات أن تقوم بالأمور بطريقة مختلفة عما          . وهذا ما تكون عليه الشراكة عملياً     

وبالتالي، فإن التـدقيق    . تنتهجه الولايات المتحدة، أو أنها سوف يكون لها أولويات مختلفة عن أولوياتنا           

في خطط هذه الحكومات وبحث كيفية استثمارها قد يستغرق وقتاً أطول من الوقت الذي يستغرقه قيامنا                

بتقديم الخدمات بأنفسنا؛ غير أن النتائج تعد باستراتيجيات مستدامة تستمر حتى بعد توقف المـساعدات               

اسي من السياسات الإنمائية الفعالة، حيث تـدعو        وتركز المراجعة أيضاً على الجانب الدبلوم     . الأمريكية

لبناء روابط أقوى وأكثر انتظاماً بين وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة سـواء فـي                 

  . واشنطن أو في ميادين العمل في الخارج

  

 التـي بـذلتها     فمن أهم الجهود الدبلوماسـية    . ويمكن للدبلوماسية أن تدعم سياسة التنمية بطرق مختلفة       

الولايات المتحدة مع الصين في السنوات الأخيرة، الحوار الاستراتيجي والاقتصادي، وهو يشمل نقاشات 

رفيعة المستوى حول التنمية وحول ما تعنيه لكلا البلدين وللجهود الجماعية التي تبذلانها فـي أفريقيـا                 

، استطاعت  2009في لاكيلا في إيطاليا سنة      وقبل لقاء مجموعة الثمانية     . وغيرها من المناطق في العالم    

 مليـار دولار    20الولايات المتحدة من خلال ارتباطاتها رفيعة المستوى أن تؤمن التزاماً دولياً بقيمـة              

وفي مؤتمر القمـة    . لتعزيز الأمن الغذائي، وبناء تحالف مع الدول الراغبة في الإسهام بهذا الموضوع           

طلق الرئيس أوباما شراكة الطاقة والمناخ بين الأمريكيتين، حيـث          ، أ 2009الخاص بالأمريكيتين سنة    

جمع كل الحكومات المنتخبة ديموقراطياً في نصف قسم من الكرة الأرضية تحت راية العمل نحو تحقيق 
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وفي هـذا الإطـار     . الهدف المشترك المتمثل بالوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة وغير مكلفة          

دة والبرازيل سبعة دول تفتقر إلى الطاقة في أمريكا الوسطى والكاريبي من أجـل              تساعد الولايات المتح  

وهذا ما سيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي ويساعد . تطوير وقودها الطبيعي الخاص

  . على تقليص الاعتماد على الوقود الفنزويلي المصدر

  

أن يعزز بعضهما بعضاً إلا إذا استطاعت الولايات المتحدة ترتيب          غير أن الدبلوماسية والتنمية لا يمكن       

أمورها الداخلية، وتشمل هذه الخطوة التوقف عن الحصول على المعلومات من قواعد بيانات مـستقلة               

فعلى سبيل المثال، فإن . ومختلفة عن بعضها بعضاً والاستفادة من كل الخبرات داخل الحكومة الفيدرالية         

العالمية تدار بشكل مشترك من قبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة، والمنـسق              مبادرة الصحة   

وهذه الوكالات، . الأمريكي العالمي لمكافحة الإيدز، ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

 الـسلام   تعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة والخدمات الإنسانية، والمؤسسة القومية للصحة وفـرق             

وهذه الهيكلية القيادية الفريدة تقوي التنسيق على جميع المستويات، بـدءاً           . تحت إشرافي العام وتوجيهي   

  .من البيت الأبيض 

  

وتوصي المراجعة أيضاً بإجراء إصلاحات داخلية محددة داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وقد بدأ     

 مجموعة من الأولويـات العملياتيـة   Rajiv Shahاجيف شاه فقد وضع مدير الوكالة ر. بعضها بالفعل

وبالتنسيق مع توصيات أخرى للمراجعة،     . تهدف إلى جعل الوكالة أكثر فاعلية وشفافية وقابلية للمساءلة        

  . تعمل الوكالة على إعادة توجيه سياسات تقديم الخدمات والتوظيف

  

لمحلية في البلدان التي تنـشط فيهـا الولايـات          ويهدف إصلاح نظام تقديم الخدمات إلى بناء القدرات ا        

فعلى . المتحدة من خلال استثمار خبرات ومواهب الشركات المحلية الصغيرة والمنظمات غير الحكومية           

 مما يسمى بأكواخ الصحة، حيث يوفر العاملون المحليون         1,400سبيل المثال، تمتلك السنغال أكثر من       

تنمية الدولية العلاجات التي تنقذ حياة الناس في كثير من الأحيان، مما            الذين دربتهم الوكالة الأمريكية لل    

يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف ودفع البلد إلى الاقتراب من الوصول إلى حالـة الاسـتغناء عـن        

  . المساعدات الأمريكية

  

التخطيط والتعليم؛ إذ يجب    أما فيما يتعلق بإصلاح سياساتها، أنشأت الوكالة بالفعل مكتباً جديداً للسياسة و           

وسـوف  . أن تصبح التنمية القائمة على الأدلة أكثر من مجرد فكرة، حيث يجب أن تصبح حقيقة واقعة               

نقوم بقياس استثماراتنا ليس بعدد البرامج التي ننفذها بل بعدد الأطفال الذين يتلقون العلاج أو اللقاحات،                

وعلينـا أيـضاً    . نظيفة وكهرباء وتعليم ودواء ووظائف    وبعدد الأشخاص الذين يستفيدون من توفر مياه        

التأكد من أننا ننفق أموال دافعي الضرائب بشكل جيد، وذلك من خلال جمع البيانات، ومسح مؤشـرات                 

التنمية قبل أن يتم إطلاق المشاريع، وقياس تلك المؤشرات نفسها على حياة النـاس وعلـى المـشاريع             
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وإذا ما ثبـت العكـس، فإننـا        . نا للأمور فإننا سوف نكررها ونوسعها     وحين تنجح مقاربات  . المقدمة لهم 

  . سوف نعترف بذلك، وسوف نتعلم من أخطائنا ونخرج بأفكار أفضل

  

وتعتمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضاً على ابتكارات العلوم والتكنولوجيا لمساعدتها على العمل             

فقد أحدثت الهواتف المحمولة    . لتحقيق التنمية ذات الأثر الكبير    بشكل أفضل، وبكلفة أقل، وبوتيرة أسرع       

  .تحولات فعلية في حياة الناس في مناطق لا تعد ولا تحصى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  

 تخيلوا ما سيكون عليه شكل العالم إذا استطعنا توفير الإضاءة للمليارات من الناس الذين مـا يزالـون                  

وقد صـادقت   . ي الظلام، أو إذا ما توفرت أنواع أكثر من البذور المقاومة للجفاف           حتى الآن يعيشون ف   

المراجعة على ابتداع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المزيد من المشاريع المبتكرة التي سيتم تمويلهـا               

  .وريادتها على نطاق واسع

  

، وهـو مـا     %30من انتقال الإيدز بنسبة     ومؤخراً فقط، قامت الوكالة بتمويل تجارب طبية تقلل للتقليل          

يشكل نقلة نوعية في الوقاية من انتقال الإيدز للنساء ويعطيهن القدرة على السيطرة علـى أوضـاعهن                 

 & Billومؤخراً وحدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة بيـل وميلينـدا جيـتس    . الصحية

Melinda Gates Foundationء عمليات بنكية عبر الهواتف المحمولة فـي   جهودهما من أجل إنشا

كمـا دعـت    . هايتي، وذلك بناء على برامج أثبتت فعاليتها في كلّ من أفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية             

الوكالة أيضاً كبار العلماء ورجال الأعمال لمساعدتها في العثور على وسائل أكثر فعالية وأقـل تكلفـة                 

  . يب الرخصية والمسلتزمات الطبية والهواتف المحمولةلتوفير المياه النظيفة والحواس

  

وعندما تبذل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مثل هذه الجهود، فإننا سنقوم بتوسـيع               

فمنذ عشرين عاماً، لم يكن هناك وجود لمجتمع التنمية خارج جدران الوكالة، أما اليوم، فإنـه        . شراكاتنا

وتشكل . ات، ومتبرعين، ومؤسسات، ومحامين، وجميعهم أضافوا مهارات وآفاق جديدة        يضم قادة شرك  

القاعدة الشعبية القدر نفسه من الأهمية، حيث نجد الجماعات الدينية والطلاب، وغيرهم من الناشـطين               

وهـؤلاء الحـاملون لرايـة التنميـة        . الذين يبدون شغفاً في تسخير طاقاتهم في خدمة الجهود الإنسانية         

مستعدون لتحدي الأوضاع التقليدية القائمة وإضافة أبعاد جديدة لعملهم، ونحن نؤسس شـراكات معهـم               

  . للوصول إلى النتائج المرجوة

  

  بناء السلام والاستقرار

  

ولكـن حاليـاً يطالـب      . عمل المدنيون الأمريكيون طويلاً في مناطق الصراع وفي الـدول الـضعيفة           

. ء التنمية بالاضطلاع بمهام واسعة النطاق لم يسبق لهم أن قاموا بهـا            الدبلوماسيون الأمريكيون وخبرا  

فالولايات المتحدة تقوم بدعم الشعب العراقي في عملية بناء دولة ديموقراطية متعددة الأعراق، كما تبذل               
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في الوقت نفسه جهوداً كبيرة للحد من التمرد في أفغانستان وتحسين الحكم هناك وتحسين الحكم وتعزيز                

وفي باكستان تقـوم واشـنطن بمـساعدة الحكومـة          . لاستقرار بعد عودة القوات الأمريكية من هناك      ا

  . والمجتمع الذي يعاني من الركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية وتداعيات عدم الاستقرار في المنطقة

  

اء الـسلك   من أعض % 20واليوم، فإن   . في حين تدعم في الوقت نفسه جهود مكافحة الإرهاب والتمرد         

من الأمريكيين المتخصصين في مجالات التنمية يتمركزون       % 10الدبلوماسي الأمريكي، وما يقرب من      

في هذه البلدان الثلاثة، حيث ما زالت الديموقراطية فتية؛ والمؤسسات تكافح من أجل تقـديم الخـدمات                 

. دي الأمني مـا زال مـستمراً      للسكان المحليين، في حين أن المجتمعات منقسمة عرقياً أو دينياً، والتح          

وخارج تلك البلدان، تعمل الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في الدول الهـشة مثـل الـصومال                 

  . والسودان وهاييتي وقيرغيزستان

  

ونظراً لهذا الوضع غير المسبوق، فإن وزارة الخارجية بحاجة إلى طرح أسئلة لم يتم التطرق إليها من                 

ارتنا في بغداد وقنصليتنا في البصرة حين نخطط للعملية الانتقالية فـي العـراق؟              فكيف نحمي سف  : قبل

وكيف نضمن أمن وسلامة خبراء إعادة الإعمار الذين يجب أن يعملوا جنباً إلى جنـب مـن زملائهـم            

العراقيين في القرى والبلدات في أنحاء مختلفة من البلاد؟ وكيف يمكننا إيجاد قوى عاملة باستمرار من                

  جل الوفاء بالتزاماتنا المختلفة في العراق؟أ

  

 حالياً مهمتهم دعم    5,000 إلى   2007 سنة   170,000لقد تقلص عدد الجنود الأمريكيين في العراق من         

 ـ    . القوات العراقية الحكومية    مدني من دبلوماسـيين وخبـراء   1,600وعلى الأرض، هناك ما يقارب ال

ناء، ومتخصصون في التنمية مسؤولون عن مساعدة العراق في يعملون على تحقيق الاستقرار وإعادة الب

 دبلوماسـي   1,100وفي أفعانستان، يقوم    . المرحلة الانتقالية ليصبح دولة ديموقراطية مستقرة ومزدهرة      

وخبير أمريكي بالإسهام بإعادة بناء وتنمية البلد، وسوف يبق هؤلاء الدبلوماسيون والخبراء بعد انسحاب             

فحين تكون مثل . وهذه الأرقام تنبئ بشيء مهم حول السلطة المدنية والقيادة. ة من هناكالقوات الأمريكي

هذه الطواقم مدربة ومجهزة تجهيزاً جيداً، فإنها تكون قوة ولّادة، حيث أن خبير التنميـة والدبلوماسـي                 

ن ببناء قـدراتهم    الفعال، يمكنهما التأثير بما يقارب عشرة شركاء محليين، وعندما يقوم الشركاء المحليو           

  . وشبكاتهم الخاصة، فإنهم يصبحون أقوى وأكثر مرونة

  

وتعمد القيادة المدنية في تصديها للصراعات وعدم الاستقرار أيضاً على الاستفادة من مختلف الثـروات          

فتحت قيادة قوية من السفراء وممثلي الوكالات، وصـل التعـاون بـين    . الأمريكية المتوفرة وتسخيرها  

 الأمريكيين من مختلف المؤسسات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة في أفغانستان وهاييتي             المدنيين

وتقوم واشنطن بحشد الخبراء المدنيين في وزارة الخارجية والوكالة         . والعراق وباكستان وأماكن أخرى   

لأمـن القـومي    الأمريكية للتنمية الدولية؛ وكذلك في وزارات العدل والتجارة ووزارة الخزانة ووزارة ا           

  . والصحة والخدمات البشرية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها من الوكالات
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وهذا ما  . فالولايات المتحدة لا يمكنها أن تنجح في تلك الدول الضعيفة إذا لم تعمل كل هذه الجهات معاً                

التكامل والتماسـك وحـلّ المـشاكل       يتطلب تنظيم الفروع المحلية للحكومة الأمريكية مع التركيز على          

فعلى سبيل المثال، كان الهدف من إنشاء مكتب الممثل الخاص لأفغانستان والعراق الذي تتمثل              . القائمة

وتعطي .  وكالة أمريكية التغلب على العمل المجزأ للوكالات المختلفة وتحقيق استراتيجية شاملة           16فيه  

، )Civilian Response Corps (CRCلاستجابة المدنيـة  المراجعة أيضاً أهمية كبرى لقدرات فرق ا

التي حددت مئات الخبراء المدنيين في الحكومة والذين يمكن نشرهم بسرعة في مناطق الصراع أو في                

ولقد أرسلتُ خبراء الأمن وحملات الصراع، التابعيين لفرق الاستجابة المدنيـة، إلـى             . الدول الضعيفة 

. لايات المتحدة التيار المدني في جميع أنحاء جنـوب العاصـمة جوبـا            جنوب السودان، حيث تنظّم الو    

هذا الاستفتاء سيحدد ما إذا كان جنـوب        . 2011يناير  / للتحضير للاستفتاء الذي سيقام في كانون الثاني      

  .السودان سينفصل عن شماله

  

ين لتـدريبات   وتوصي المراجعة ببناء فرق دبلوماسية سريعة الاستجابة وطواقم من الخبراء الخاضـع           

خاصة والذين يمكنهم أن يعملوا بشكل فعال على المدى الطويل في المناطق التي تشهد صـراعات أو                 

فمنذ انتهاء الحرب الباردة تولت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية          . حالات من عدم الاستقرار   

  . لى البوسنة إلى تيمور الشرقيةالدولية القيام بمهام في أماكن وأوضاع صعبة وخطيرة، من لبنان إ

  

وللمضي قدماً، سيقوم الطرفان بإيجاد إطار عمل مشترك وخطة استجابة من شأنهما أن يـسمحا لهمـا                 

وفي هذا الإطار، فإن وزارة الخارجية سـوف تتـولى          . بالعمل بشكل أكثر فعالية مع الوكالات الأخرى      

 تتولى الوكالة زمام الأمور حين يكون هناك كوارث         زمام القيادة في الأزمات السياسية المعقدة، في حين       

حيث تقوم ببناء قدرتها على الحصول على معدات الإغاثة واستنفار العاملين في مجال الإغاثة والإنقاذ               

  . ساعة من وقوع الكوارث24خلال 

  

لفقر فـي   وفي اليمن، تعمل سفارة الولايات المتحدة على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة وويلات ا            

البلد الذي واجه مؤخراً حركة انفصالية في الجنوب، وتمرداً في الشمال، وتهديداً مستمراً مـن تنظـيم                 

ومن خلال أصدقاء اليمن، أي منتدى البلدان والمنظمـات المتعـددة           . القاعدة في شبه الجزيرة العربية    

 وذلك بتركيز الجهود على تحقيق     الأطراف، تعمل الحكومة اليمنية على تحديد الحلول للمشاكل في البلاد         

الاستقرار في المجتمعات المحلية الهشة وخلق فرص للنمو الاقتصادي، في حـين تحـاول الولايـات                

  . المتحدة مساعدة الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها والحؤول دون وقوع الصراعات

  

ن العالم على نحو يتطلب الانتـشار الـسريع         وتتوقع المراجعة أن تتطور الأوضاع في أماكن مختلفة م        

للدبلوماسيين والطواقم المدنية، وخبراء الاستقرار وإعادة الإعمار، ومتخصصي التنميـة الأمريكـان،            

بحيث تلبي الولايات المتحدة احتياجات دول مختلفة مثل السودان أو اليمن، بينما تبذل جهوداً أكبر فـي                 

  .بلدان أخرى في الوقت نفسه
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لفقر والقمع لا يتولدان تلقائياً، غير أن البلدان التي تعاني من الفقر والفساد، أو تلك الغارقـة فـي                    إن ا 

فقـد  . دورات متكررة من العنف والصراعات أكثر عرضة لأن تصبح ملاذاً للمجرمين والإرهـابيين             

ا وتنزانيا قبـل أن     انطلق تنظيم القاعدة بداية من السودان، واستهدف سفارتي الولايات المتحدة في كيني           

وليس صدفة أن تنظيم القاعدة ينشط اليوم في البلدان         . ينتقل إلى أفغانستان بسبب تدهور الأوضاع هناك      

فوراء الإرهاب والتطرف كارتلات    . المتخلفة مثل مالي وموريتانيا والنيجر وباكستان والصومال واليمن       

هاب والتطرف عبر الاستغلال غير المشروع      المخدرات والعصابات الإجرامية التي يمكن أن تمول الإر       

  .للموارد الطبيعية مما يمكن أن يكون له عواقب خطيرة على المنطقة بأسرها

  

ومن الناحية الإيجابية، فقد عملت السلطة المدنية بشكل فعال مع القوات العسكرية لعرقلـة الـصراع،                

المتحدة جهوداً دبلوماسية مكثفة بما في ذلك       ففي ليبيريا مثلاً، بذلت الولايات      . والمساهمة في الاستقرار  

، فضلاً عن الانتشار العسكري في المنطقـة  Charles Taylorالدعوات العلنية لاستقالة تشارلز تايلور 

 Economicللمساعدة في دعم جهود حفظ السلام التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا  

Community of West Africa Statesدهور الوضع الإنساني أثناء القتال الذي حصل بـين   بعد ت

وقد مهدت استقالته الطريق لاتفاق السلام الـشامل        . الجماعات المتمردة والقوات الحكومية بقيادة تايلور     

وستـشارك  . الذي أدى إلى إنهاء الصراع في ليبيريا وإلى تحقيق الاستقرار فيها وتسهيل إعادة الإعمار             

ات المتحدة ليبيريا جهودها في بناء ما دمرته سنوات الصراع مـن بنيـة تحتيـة                الأمم المتحدة والولاي  

إن تحقيق عالم أكثر استقراراً وسلماً يتوقف على نجاح كلّ تلك البعثـات، مـن               . واجتماعية واقتصادية 

م العراق وأفغانستان وصولاً إلى غرب أفريقيا، وعلى قدرة الولايات المتحدة والبلدان الأخرى على تنظي             

  .   المزيد منها

  

 على الشعب الأمريكي أن يفهم أن إنفاق أموال دافعي الضرائب على الدبلوماسية والتنميـة هـو فـي                  

وخصوصاً عندما يكون الاستثمار في مناطق النزاع وفي الدول التي يمكن أن تلعـب دوراً               . مصلحتهم

النواب مئات المليـارات مـن      وقد خصص مجلسا الشيوخ و    . مسؤولاً في أقاليمها وعلى مستوى العالم     

ويـشكل تمويـل الأنـشطة الدبلوماسـية        . الدولارات للبعثات العسكرية في كل من أفغانستان والعراق       

والتنموية هناك جزءاً من هذه التكاليف، إلا أن التمويل غالباً ما يتعثر بسبب الجدل القديم المتجدد حول                 

ضي والاعتراف بالدبلوماسية والتنميـة كجـزء مـن    لقد حان الوقت لتجاوز الما   . المساعدات الخارجية 

إذ لا  . أولويات الأمن القومي والاستثمارات الذكية في استقرار وأمن الولايات المتحدة فـي المـستقبل             

  . يمكن لهذه المهام أن تنجح ما لم يوفر الكونجرس الدعم والتمويل اللازمين

    

  مكاسب القوة المدنية

  

 Marshallلقد كانت خطـة مارشـال   . لمدنية مع تاريخ أمريكا وتقاليدهاينسجم التركيز على السلطة ا

Plan         الاتفاق عليها مع الحكومات الأوروبية وقد ترأست إلينـور روزفلـت      .  مبادرة للتنمية المدنية تم
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Eleanor Rooseveltوقبل عقـود  .  لجنة الصياغة التي تمخض عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 فرق السلام ليـرى  John F. Kennedyأسس الرئيس جون كينيدي " القوة الناعمة"وم من انتشار مفه

 Norman Borlaugوكان العالم الأمريكي نورمـان بورلـوج   . العالم وجهاً مختلفاً للولايات المتحدة

كما ساعد دبلوماسيون أمريكيون في التفاوض      . التي تغذي ملايين الجياع   " الثروة الخضراء "مسؤولاً عن   

وفي الوقـت نفـسه، يتمتـع       .  دون أن تطلق رصاصة واحدة     1991ول إعادة توحيد أوروبا في عام       ح

الأمريكيون بالتقدير في العالم بسبب ما أبدوه من روح الابتكار، وحسن نواياهم، واعتقادهم الراسخ بأن               

  .حاء العالمالتقدم التكنولوجي والاجتماعي والسياسي يجب أن يسخّر لتحسين حياة البشر في جميع أن

  

إن الرجال والنساء الذين يتطوعون في القوات المسلحة يجسدون هذه الروح، وكذلك الحال بالنسبة لعدد               

ومن . متزايد من الناس الذين يعملون لصالح الوكالات المدنية التي تعزز المصالح الأمريكية حول العالم             

يمكن للولايات المتحدة أن تقـدم مـصالحها        تحقيق التوازن الصحيح بين القوتين المدنية والعسكرية لا         

وقيمها، وأن تقود وتدعم الدول الأخرى في حلّ المشاكل العالمية وإقامة شراكات تنمويـة ودبلوماسـية                

وبذلك يمكن لنا أن ننهض لمواجهة تحديات العالم فـي          . قوية مع الحلفاء التقليديين والقوى الناشئة حديثاً      

  ..ة اختبارات قيادة أمريكا للعالمالقرن الحادي والعشرين ومواجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  






